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في العام 1921، وفي السابعة عشرة من عمره، كتب سعادة في جریدة “الجریدة” مقالاً بعنوان “السوریّون والاستقلال”، تحدّث
فیه عن الخطر الیهودي، فاعتبر أنّ الصهیونیّین “جمعیات وفروع في جمیع أقطار المسكونة تعمل یدًا واحدة لغایة واحدة وهي
الاستیلاء على فلسطین…”، وأنّ هذا الخطر سوف یطال بلادنا بأكملها. وفي توصیفٍ وتحلیلٍ دقیقَین، وصل سعادة إلى نتیجة

محسومة مؤدّاها أنّه “… لیس لنا من عدوٍّ یقاتلنا في دیننا وحقّنا ووطننا غیر الیهود”. وفي الكشف عن هذا الموقف، یكتب “إیلیاهو
أبشتاین” (أو إیلات) المنتسب شكلیا للجامعة “الأمیركیة” في بیروت في ثلاثینیّات القرن الماضي، وأحد موظّفي “موشیه شاریت”

(أو شرتوك) الذي قابل “حسني الزعیم” في بلودان بهدف تسلیم أنطون سعادة لـ”ریاض الصلح”، فكانت الرشوة وكان التسلیم،
یكتب: “مهما كانت الصهیونیة بالنسبة إلى الیهود أنفسهم، فإنّ سعادة اعتبرها خطرًا كبیرًا جدًا على فكرة «سوریة الكبرى»”.

كذلك نُشر له عام 1972 مقالٌ یعتبر فیه سعادة “أحد أكبر أبطال المعسكر العربي ومن كبار مُحدثي التغییرات الفكریة والتنظیمیة
في المعسكر العربي… والتي لم تحظَ بتقدیرٍ لائق…”. ویتابع ویقول إنّه متعصبٌ لآرائه، جازمٌ في موقفه، وموهوبٌ بالقدرة على

الإصغاء، ضلیعٌ بخبرته في القضایا الاجتماعیة والسیاسیة المختلفة… وإنّه یجمع صفات الثوري والقائد”. ویضیف أنّ “المخابرات
البریطانیة (“اكتشفت”) عام 1936 وجود علاقات بین سعادة والهیئة العربیة العلیا في القدس من أجل تهریب السلاح للعصابات

 

العربیة في فلسطین من سوریا ولبنان”.
على المقلب الآخر وفي العام نفسه، بل وبعد شهرٍ بالضبط من إصدار سعادة لمقاله المذكور، كان ریاض الصلح، وهو في عمر
28، یجتمع في منزل جیمس ده روتشیلد مع حاییم وایزمن وآخرین لبحث “مسوّدة ورقة عمل لوفاق عربي – یهودي”، الذي

بدأت بذوره العام 1913، حین اجتمعت لجنتا حركة القومیّین العرب بـ”سامي هوشبرغ” بتفویضٍ من “اللجنة التنفیذیة الصهیونیّة”
في القاهرة وبیروت، وذلك بحجّة طلب المساعدة من الیهود في نضالهم ضدّ الأتراك، اللقاء الذي أصرّ فیه “الموارنة” على أنّ
فلسطین یهودیّة مستقلّة ذاتیا هي أفضل ضمانة للبنان مسیحي مستقلّ ذاتیا. وهذا النهج كان قد ابتدأ عام 1860 على أثر الحرب

الأهلیّة “المارونیّة – الدرزیّة”، التي استغلّها الیهود واستفاد منها الأتراك. وفي السیاق ذاته یذكر “بن غوریون” أنّ وفدًا من
موارنة لبنان قام بزیارة “إسرائیل” لطلب العون من الوزیر “إیلیاهو ساسون”، الذي أصبح وزیرًا للخارجیة فیما بعد، إثر

“انتفاضة فاشلة قام بها أنطون سعادة”. كما تذكر “لورا أیزنبرغ”، الباحثة الیهودیة، بناءً على تقریر “جاكوبسون” أنّ “البطریرك
عریضة” و”ألبیر نقاش” عرضا علیه إقامة شركة اقتصادیة. كذلك تضیف أنّ “إمیل إده” و”جورج نقاش” بحثا معه في شروطٍ

سیاسیة محدّدة، وعرضا اتحادًا سیاسیا وعسكریا وثیقًا”. وتقول أیضًا إنّ الوكالة الیهودیة رأت في “البطریرك عریضة”: “واحدًا
من أشدّ المؤیّدین وأكثرهم إخلاصًا للصهیونیّین في لبنان”. وقد التقى “عریضة” بـ”إیلیاهو إیلات” عام 1932 ووجده الأخیر

“أكثر عدوانیةً تجاه المسلمین من سلفه البطریرك الحویّك”. وكان قد عرض على الیهود بیعهم أراضيَ من ممتلكات الكنیسة قرب
بیروت. وكلّ هذا أدّى إلى المعاهدة الیهودیة – المارونیة في 30 أیار عام 1946، ممّا أنتج ردة فعل سلبیة حتى عند بعض النواب

الموارنة في البرلمان اللبناني، وخصوصًا بعد نشر “الدیار” لرسالة المطران “مبارك” التي یقول فیها “إنّ لبنان یطالب بالحریة
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للیهود في فلسطین – بقدر ما یشتهي حرّیّته واستقلاله”.
أیّها السوریون القومیّون الاجتماعیّون:

هذان هما الاتّجاهان اللذان تصارعا وما یزالان إلى أن یزیل واحدٌ منهما الآخر. هما الاتجاهان اللذان برزا قبل ألفَيْ عام بین
“الحزب القومي” أو “حزب الشعب” القرطاجي البرقيّ و”الحزب الحنونيّ” أو “حزب التجار”. الأول كان یحظى بتأییدٍ شعبي
واسع ویضمّ العناصر الواعیة النشیطة من أبناء الشعب وقد بنى أسسه على نشر ثقافة بلادنا ومقاومة العدو وعدم الانجرار إلى
الاستسلام، وعمل لنهضة قرطاجة… أما الثاني فقد كان یرى أنّ طریق “السلم” هو الأوفر والأسهل، متجاهلاً الخطر الحقیقي

للعدوّ…
وللأسف فإنّ الحزب الأخیر كان له التأثیر الأقوى على نتائج الحرب الأخیرة إذ “القوة النفسیة، مهما بلغت من الكمال، هي أبدًا

محتاجة إلى القوة المادیة، بل إن القوة المادیة دلیل قوة نفسیة راقیة”، فإنّهم لم یمدّوا هنیبعل بما كان یطلب من عونٍ مادي، ما جعله
یخسر المعارك الأخیرة بعد أن عبّر عن عبقریّته السوریة في القیادة والحرب، وحقّق انتصاراتٍ لا مثیل لها في التاریخ القدیم،
را في العالم… وكي لا وأبدع خططًا جدیدةً وأسالیب مبتكرة لا تزال تُدرّس وتُنفّذ حتى یومنا هذا في أرقى الجیوش وأكثرها تطو
یترك لأعدائه فرصة النیل منه بعد أن خُذل من بني قومه فقد تناول “الساحر”، كما أطلق علیه أعداؤه، السمّ الذي كان یحتفظ به

دون أي اضطرابٍ أو وجل، مبتسمًا واثقًا…
أیّها القومیّون، یا امتداد القومیّین القرطاجیّین، إنّ زعیمكم قد أصابه من التجّار ما أصاب هنیبعل، وواجه رصاص أعدائه، ومنهم

من أبناء شعبه، مبتسم الوجه لا یعرف قلبه الخوف ولا یدخل الاضطراب أعصابه، واثقًا بأنّ أبناء عقیدته سینتصرون…
اتُّهم سعادة من قبل الذین تعاملوا وقبضوا من الیهود وغیرهم بأنّه كان عمیلاً للیهود. فقد صرّح رئیس الحكومة اللبنانیة “ریاض

الصلح” لـ”كلّ شيء”: “إنّ لدینا وثائق تثبت اتّصال الحزب القومي بالیهود”.
إنّ المؤامرة التي حیكت من قبل الأنظمة المحلیة، اللبنانیة والشامیة… و”العربیة” كالمصریة… والعالمیة كالبریطانیة والفرنسیة

والیهودیة… قد أثمرت جهودها في التخلّص من سعادة.
في مرسوم رئاسة الجمهوریّة اللبنانیة عدد 15256 سحب “بشارة الخوري” العلم والخبر رقم 614 المؤرّخ في 12 أیار سنة

1944 المعطى للجمعیة المسمّاة “الحزب القومي”. وحُلّت هذه الجمعیة في 11 حزیران 1949 على خلفیة مهاجمة جریدة الحزب

في الجمیزة من قبل الكتائب اللبنانیة المارونیة والاعتداء على الرفقاء! وصدر مرسوم وزارة الدفاع – المحكمة العسكریة –
بالدعوى 475 والحكم رقم 496 القاضي بالحكم على أنطون سعادة بالإعدام في السابع من تموز 1949 لیصار إلى تصدیقه
بالمرسوم عدد 15529 من قبل “بشارة الخوري” رئیس الجمهوریة یومها، وریاض الصلح رئیس مجلس الوزراء، ومجید

أرسلان وزیر الدفاع في الیوم ذاته – السابع من تموز!
بین هذه المراسیم وهذا الحكم وتصدیقه وما سبقها وتلاها من أحداث، كان سعادة یسیر بثقة العارف أنّنا ربما نُغلب ولكنّنا لا نُقهر،

و”أنّ الحیاة التي نحیاها لا نهایة لها، لأنّها مربوطة بالغایات العظیمة التي هي، كنفوسنا العظیمة لا نهایة لها”. وقد أدرك أیضًا
“أنّ الذین قبلوا ویقبلون سیادة فرنسة وبریطانیة على أمّتنا، هم أنفسهم یقبلون كلّ سیادة أجنبیة أخرى…” وأنّ مركّب النقص عند
رجل الانقلاب “حسني الزعیم” ومزاجیّته، وعمالة “محسن البرازي” رئیس حكومته، ولعبة “عادل أرسلان” نائب رئیس مجلس

الوزراء الشامي ووزیر خارجیتها؟ وأسماء أخرى ذلیلة بعبودیتها وخائنة لبلادها، وتلبیتهم لخبث وتآمر المسؤولین اللبنانیّین
المتعاملین للقبض على سعادة وتسلیمه بعد أن وعده “الانقلابي” بالمساعدة للقضاء على النظام الفاسد و”الحكومة الطاغیة”، لن
یكونوا كلّهم أوفى من “یهوذا”. أمّا القومیّون الذین انحرفوا عن أسس العقیدة، ومنهم من نجوا من حركة التطهیر التي أجراها

سعادة عند رجوعه من مغتربه القسري، فیتحمّلون مسؤولیة تراجع الحزب عن دوره الحاسم في تغییر وجهة التاریخ، وكان لهذا
دور أساس في وصول سعادة إلى ما وصل إلیه.

أیّها الرفقاء،
یقول إمیل بستاني النائب اللبناني السابق إنّ “سعادة مات كما تموت الآلهة”، نعم مات كزنوبیا وإلیسار، ولم یأبه لهذا الموت، بل
مات مبتسمًا شاكرًا، لأنّ رفقاءه سیثأرون لموته، وأنّ حزبه باقٍ رغم الآلام العظیمة التي یكابدها – وسیكابدها – لأنّه واثقٌ من

“أنّ حربنا هي حرب مقدّسة لأنّها حرب أمّة ترید أن تشقّ طریقها إلى العزّ والعظمة…”، وأنّ حزبه “حزب قتال قبل كلّ شيء”.
لكنّ سعادة شعر بخجلِ لیلةِ الإعدام من التاریخ وكان فضّل لو قُتل برصاصة على الطریق بین دمشق وبیروت على أن یوصَمَ

بعضٌ من أبناء شعبه بالعار!
عینا سعادة اللتان “أضاءتا ظلمة المكان ووحشته” نامتا بعد أن استقبل جسده الرصاصات التي اخترقت الرأس الذي قدّم نظرةً

جدیدةً للحیاة والكون والفنّ، ومزّقت الرئتین اللتین حملتا عبق هواء بلاده العلیل، وهشّمت الید التي ما كتبت یومًا إلا للحقّ، وهو
العارف “ما للقلم من الشأن في تاریخ البشر وما لعثراته من النتائج السیئة في تطور العمران وسیر الاجتماع”. سالت دماؤه بعد أن
تحمّل المسؤولیة بكاملها أمام ما سمّي محكمة، هذه الدماء التي أودعتها أمّته فیه قدّمها بأبهى ما یكون للشهادة من صور، وما زالت

تنبض في الشرف الذي نحمل.
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أیّها القومیّون،
ها هو سعادة – قائدكم أمامكم، وها هم رفقاء سعادة التمّوزیون قد خاضوا معارك ضاریة وغیر متكافئة مع الأعداء أو الجهلة كما
فعل الرفیق جورج عبد المسیح، اللبناني من بیت مري، في سرحمول والذي شارك في معارك فلسطین عامي 1936 و1938،
ومنهم من استشهد من أمثال الصدر عساف كرم، اللبناني الكسرواني المنتمي في حمص، في الخامس من تموز في مشغرة على
ضفاف اللیطاني وهو یردّد “لعینیك یا سوریة، لتحي سوریة…” ورفقاء ینتظرون… 68 قومیا اجتماعیا معتقلون ینتظرون أن
یلتحقوا بزعیمهم وقد صدر الحكم بالإعدام على: یوسف حسین قائد بیه ، مصطفى سعید ملاعب، أدیب سمعان الجدع، معروف

محمد موفق، خلیل یعقوب الطویل، عبد الحفیظ حسن علامة، محمد ابراهیم شلبي، محمد أحمد زعبي، فایز فهد زین، نصیر صالح
ریا، سعید عبد الرؤوف حماد وعباس عبد الرؤوف حماد. ولكن وفي قرعة طائفیة اللّون، لم یتمّ التنفیذ إلا بالرفقاء: أدیب سمعان
الجدع الجنوبي من حیفا، معروف محمد موفّق اللبناني من دیرقوبل، عبد الحفیظ حسن علامة اللبناني من برج البراجنة، محمد

إبراهیم شلبي الجنوبي من حیفا، ومحمد أحمد زعبي الشامي من حوران، والمواطن عبّاس عبد الرؤوف حمّاد الجنوبي من طبریا،
الذي اعتُقل في مشغرة، والذي توجّه نحو الرفقاء المحكومین قُبیل الإعدام وطلب من محمد شلبي مدیر مدیریة نبوخذ نصّر في

دمشق أن یسمح له بأداء القسم… لأنّه لا یرید أن یموت إلاّ سوریا قومیا اجتماعیا… وكان له شرف الانتماء… والاستشهاد…
هؤلاء الرفقاء أعلنوا في فجر 21 تموز مبدأً جدیدًا في الرجولة…

كما استشهد أیضًا رفقاء تحت التعذیب والتنكیل كالرفیق محمد ملاعب اللبناني من بیصور الذي تمّ ربطه وجرّه بحصان الضابط
“عبد المجید الزین” في باحة مبنى الدرك السیّار، وكي لا یبقى تحت التعذیب، فإنّ الرفیق قد رفع رأسه وهوى به على الأرض،

فالتحق بزعیمه شهیدًا لا یعرف الذلّ إلى وجدانه سبیلا… لیؤكّدوا جمیعًا أنّ المسیرة قد بدأت في 1936 في فلسطین مع الشهید
حسین البنا، والشهید محمد سعید العاص إلى شهید الاستقلال اللبناني سعید فخر الدین عام 1943… ولم تتوقّف بل استمرّت في كلّ
الحقبات اللاحقة، ولن تتوقّف طالما تحتاج هذه الأرض للدماء الزكیة… وهذا ما برهن علیه القومیّون الاجتماعیّون في كلّ یومٍ مع
كلّ شرفاء الأمّة لأنّ “الصراع فرضٌ حتمي…”، وتحدیدًا في هذا الوقت العصیب بالذات، الذي نبّه وحذّر منه سعادة: “بالأحقاد
الدینیة والاقتتال على الجهة السماویة واجهنا مشاكل حیاتنا القومیة. ولا تزال مدارس التقوى والورع عندنا تغذّي عقول ناشئتنا

بالدروس المسهبة عن الفرق بین “النبي” و”الرسول” والفروق بین مراتب الأنبیاء والرسل ومن منهم یتقدّم على البقیة عند الإیذان
بدخول السماء یوم القیامة والحشر وكیف أنّ أول واجبٍ على كلّ متّبع نبیا أو رسولاً أن یحارب في سبیل نبیّه أو رسوله وكیف

یجب أن لا یفكّر بشيءٍ إلا بالحظوة بالجنّة مستشهدًا في سبیل دینه وكیف أنّ كلّ مذهبٍ دیني مخالف لمذهبه هو كفر باالله …” فهل
أصدق من هذا التوصیف الذي قدّمه المعلّم منذ تأسیس الحزب على ما یجري في أمّتنا الیوم؟ هل أعظم من تأسیسه لفكرٍ ممارَس

أنّنا كلّنا مسلمون لرب العالمین بالإنجیل والقرآن والحكمة امتدادًا لنفسیٍّة سوریٍّة أصیلة؟
لن یدخل الشكّ إلى عقولنا أو قلوبنا بأنّ السوریّین القومیّین الاجتماعیّین، وبتعاقب أجیالهم، سوف یبذلون الدم في سبیل ارتقاء

بلادهم وعزّها… ولن یجعلوا إلا زعیمهم قائدًا لهم نحو النصر الأكید. بإیمانٍ واحدٍ وعقیدةٍ واحدة یتوجّهون إلیك:
یا من خافوك وأنت مقیّد، بك نسمو للحریة،

یا من حُرم رؤیة زوجته وبناته، بك نحنو بارتقاء على أطفال شعبنا كلّهم، وعلى الأمّهات المعانیات المقاومات،
یا مبتسمًا شافقًا أمام رهبة الموت، بك نحیا المجد،

زعیمي،
ا، ویبقى الدم لغتنا الوحیدة ا واحدًا منسجمًا متماسكًا متراصا قومیإلیك نتقدّم بقسمنا على ألا نخون بلادنا وحزبنا یومًا، وأن نبقى صف

مع العدوّ، لیكون السلام لسوریانا الهدى.
المركز تموز 2014 عمید الداخلیة

 

 


